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  : ملخص البحث
 وبالتايل عامل مهم يف ،واللغة واجلنسيتجاوز حدود اللون  ،اإلسالم دين عدل ورمحة
املكتسبات احلضارة البشرية وعامل مهم يف صنع ومحاية  ،قضية التعايش بني الشعوب واألمم
اإلسالم حتض على اخلري  وتعاليم، متكاملة وحضارة خالدة فاملسلمون أصحاب رسالة، مجعاء
 الرسول العريب األمي واألسوة احلسنة اليت جاء ا إن الرسالةو، رب املنكراتوحتا ،والفضلية
جامعة شاملة،  وأسوةرسالة كاملة باقية،  ـــــــ صلى اهللا عليه وسلم ـــــــ
وفائدا، والتنتهي بانتهاء القرون واتمعات االنسانيةال ينقص منها شيء يتعلق بصاحل البشرية 
إىل ما فيه  وهادياً ،هلا ومربياً ومرشداً ،للمجتمعات البشرية كافة اهللا معلماً واألجيال، ولقد بعثه
  .يف الدنيا واآلخرة ،سعادا وخريها وفضيلتها وفالحها
 وان حبثنا هذا 
 "يف ضوء السنةتمعات االنسانيةاصالح اأثر الدعوةىف "
  :كما تلى يف نقاط ثالثة يتجمع
  ،مفهوم االصالح وأثره يف التربية -1
  مكانة الفرد املسلم يف احملتمع االسالمى، وأثره يف تكوينه واحلفاظ عليه، -2
 أمهية اتمع االنساىن يف حياة الفرداملسلم وآثاره يف تربيته و تكوين شخصيته، -3
  





  :نسانية عرب القروناإلالح اتمعات صإل اهتمامامات بالغة
 جهود تلك اجلهود اجلبارة، ضمن نجد يفف صالحهاإ البشرية وحركات ذا نرى تاريخإ
لذلك  ،يف حياته املباركة فاضلٍ إنساينٍ لبناء جمتمعٍ دائما هتمي الذي ،لمالنيب صلى اهللا عليه وس
ها، وحتتوي على كافة يرى الناظر يف سريته الطيبة أا تشمل مجيع شؤون احلياة البشرية وأمور
عيشته مع أهل قرابته وصهره وأبناء جنسه، و ، وصلته خبلقهأحواهلا وظروفها، من عالقته بالرب
سرية سيدنا حممد بن  يف اليف تاريخ اإلنسانية إ أحد التكاد جتدها عنداالهتمامات  وهذه ،ونسبه
  .صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا،
لينا عرب القرون واألجيال بوسائط متينة، وذرائع وإن األحاديث النبوية اليت وصلت إ
سرية العظيمة، مجيع مايتعلق ذه الرسالة الكاملة، وال اا وعباراابني طيخمتلفة، هي حتمل 
بإصالح الفرد  صلى اهللا عليه وسلم وإن بداية الدعوة النبوية وقيام النيب .وأصوهلا وأجزائها
ستخدمة يف هذه البغية جلانب عظيم من جوانب سريته وتكوين امتع، وجهوده اجلبارة امل
وحياته، فهي النقطة اليت تدور عليها سريته الدعوية وقيامه يف جممتع مكون من أفراد كلهم أمجعوا 
ورضوا  رضي اهللا عنهم((: على الصالح واخلري، فعاشوا والقرآن ينطق مبكانتهم وعظمتهم بأم
  .1))عنه
، تعيش يف بيئة مطمئنة صاحلة اهللا يف أرضه أن ترى عليها فئةً من البشرية وبذلك تسنى خللق     
م اإلنسانية وحاجاا ومشكالا ترعى أوامر اهللا ونواهيه، وحتتر ـــــــ
سانية، وتوارد املشاكل لة لصاحل احلياة اإلنى الرغم من قلة األسباب املتكَفّعل ـــــــ
الدعوة الكرمية،  آلخر ألصحاب هذهمن حني ألخرى اليت تعود اخلارجية اجلماعية واالنفرادية ا
فقال . وال ختلو منها حياة داعٍ يف مرحلة من مراحل دعوته، وال جممتع دعوي يف قرن من قرونه
 حممد رسول اهللا، والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم، ترىهم ركعا سجدا( : (اهللا تعاىل
ا، سيماهم يف وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم يف التوراة، يبتغون فضال من اهللا ورضوان
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 8: بينةال 
ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
  .((2م الكفار، وعد اهللا الذين ءامنوا وعملوا الصلحت منهم مغفرة وأجرا عظيما
ه، وقيامه بتكوين بيئة صاحلة تدل على أنه قائم واألحاديث الواردة يف بيان دعوته وإصالح     
على أساس الربط بني العبد والرب، والعالقة بني الفرد وامتع، فالعبد الذي اليعرف ربه وجيهل 
ه ال ع امتع وال يقدّر له احترامعظمةَ شأنه؛ حرم من اخلري والكرامة، والفرد الذي ال ميشي م
غايته اإلكثار من فائدته، والعكوف على جلب النفع إليه ال إىل غريه، يأيت خبري ينفع به؛ وإمنا هو 
  .نت الدنيا مآلن من أمثاله وذويهواإلنسانية  املضطربة ليست حباجة اليوم إليه، وإن كا
وإننا اليوم واألمة اإلسالمية مجعاء نقابل بأزمات خمتلفة، ومأساة شديدة، ولكن أكثرها 
سلوكنا، فرمبا توخينا أغراضنا وعظّمناها؛ حىت كدنا أن ننسى ما يرجع إىل خلل يف حياتنا ويف 
ومصاحلهم، فاملسلم يعتقد نفع أخيه نفسه  ياتنا بالنسبة إىل أغراض اآلخرينجيب علينا رعايته يف ح
  .فعه؛ ألنه يراه برؤيته نفسه، ويظنه منه، كأنه بعض منهن
ثري من النبوية األكثر بك بالرسالة هيهتوجاملسلم وواحلاجة إىل إصالح اتمع البشري 
أصبحت و ،فالدنيا قد تقلّصت ،عصر العوملة والتدويل الذي نعيش فيه ،األمس الغابر؛ فعصرنا هذا
خربها إىل أقصى  ما إن حتدث كارثة يف أقصى املغرب إال ويصل، كقرية صغرية أو أسرة صغرية
تمعات عالم هلا أثر كبري على اسائل اإلفو. عرب وسائل اإلعالم، ةوال حلظ ،املشرق يف حليظة
م ومن سوء احلظ أن أعداء الدين اإلسالمي معاندوا القي ،عصر العوملة، البشرية يف عصرنا الراهن
وأكثر الربامج اليت . هم الذين يتسلطون عليها وسلم اإلنسانية اليت جاء ا رسولنا صلى اهللا عليه
  .ت اليهودية لتشويه صورة اإلسالمها اللوبياتبثُّ عرب وسائل اإلعالم تعمل وراء
 ،والصحفيني ،والكُتاب ،والدعاةواالساتذة، ،املسؤولية تقع على عاتقة العلماءف
يف توجيه اتمعات البشرية بالتعليمات  بالغاً شديداً واإلعالميني املسلمني أن يهتموا اهتماماً
داع إىل صاحل البشرية  وكل ـــــــ نفها هو حن .مستقيماً اًسديد النبوية توجيهاً
حاجة إىل أن نقف على األمور األساسية اليت اختارها  اليوم بأمس ـــــــ وفائدا
 ،ألجل اإلصالح والتربية، واليت ا قوام احلياة الطيبة يف الدنياصلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
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 ٢٩: الفتح 
امنا بإصالح الفرد واتمع، وأن والفوز والنجاح يف اآلخرة، وأن نسلكها يف سبيل دعوتنا وقي




  النقاط الثالثة
 يف إصالح امتع اإلنساين الصاحل صلى اهللا عليه وسلم عن هدي النيبهذانا حبثن وإ
  :؛ يتجمع يف نقاط ثالثة كما تليوتربيته وتوعيته
  
  :العالقة بني الفرد وامتع، وآثارها يف التربية واإلصالح توطيد: النقطة األوىل
إن الصلة بني الفرد وامتع، والعالقة املتينة بينهما هلا مكانة وأمهية كربى يف صالح الفرد      
وتكوين امتع اإلنساين القائم على عبادة اهللا ورعايته، ورعاية عباده ومصاحلهم، وقد جاء يف غري 
بيان هذا وتوكيد معناه بأن صلى اهللا عليه وسلم  ت كتاب اهللا، وأحاديث رسول اهللااواحد من آي
القيام بتربية الناس، و هدف تزكيتهم اليتوصل إليه إال بالتودد والرأفة، والوثاق واملعونة بينهم، 
  .وكلما زادوا منه زادوا من األول كثرياً؛ صالحاً ورشداً، بركةً وسعادةً، طمأنينةً ورفاهيةً
يا أيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل : (( عز وجلقال اهللا      
، خمرباً بأن الناس أمجعني بينهم صلة 3))لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقكم إن اهللا عليم خبري 
ني وقرابة، جيب عليهم احترامها ورعايتها، على خمتلف الشعوب واألقوام، وليس هذا الفرق ب
شعوم وقبائلهم إال ليتعارف بعضهم على بعض يف النسب، فيزيدهم حباً وعرفاناً، ال للتناكر عن 
  .فالفضيلة والكرامة يف التقوى من اهللا، وليست يف دمٍ وعرقٍ دون آخر. اآلخرين واحتقارهم
مغروراً حباله هذا املعىن يف آية أخرى بأنه ليس لإلنسان أن يكون  اهللا سبحانه وتعاىل وأكّد     
له أن يفتخر حبسبه ونسبه، فيحقر أحداً غريه؛ إذ الكل سواء يف خلقهم ونشأم،  وترحاله، وال
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 ١٣: احلجرات 
واهللا خلقكم من تراب مث من نطفة مث جعلكم أزواجا، وما  ((: وليست له مزية على غريه، وقال
يف كتاب، إن ضع إال بعلمه، وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال حتمل من أنثى وال ت
أن اخلري اليأيت إال بطلبه، والشر ال يدفع : يف هذه اآلية اهللا تعاىل وبين  ،4)) ذلك على اهللا يسري
دانيته ومجيع إالبالقيام بدفعه، وذا يتكون امتع ويحافظ عليه، واملؤمنون الذين أقروا بوح
رة هم بعضهم إخوة بعض، وبدأت آثار و يؤمنون باآلخصلى اهللا عليه وسلم،  صفاته، ورسالة نبيه
هذه األخوة اإلميانية تظهر فيهم، فمن عادم وخلقهم أنه يأمر بعضهم بعضاً باخلري، ويدله على 
  . أبواب السعادة، وينهاه عن منكر يرونه منه؛ خمافة ما يورِث الشر و الوخيمةَ يف الدنيا واآلخرة
ؤمنات بعضهم أوليآء بعض، يأمرون باملعروف وينهون عن واملؤمنون وامل: (( تعاىل فقال اهللا     
املنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون اهللا ورسوله، أولئك سريمحهم اهللا، إن اهللا عزيز 
ال خري يف كثري من جنوىهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح (( : وقال تعاىل. 5))حكيم
  . 6))رضات اهللا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً بني الناس، ومن يفعل ذلك ابتغآء م
 بأن القيام باإلصالح وتكوينِ البيئة على اخلري والفضيلة اهللا عز وجلففي هاتني اآليتني أكّد       
على ما كان  ـــــــ نشأ على اخلري ـــــــواجبهم مجيعاً، وال يبقى جمتمع 
أيهم و فكرهم ألجل احلفاظ عليه وجلبِ فيه من اخلري السابق حىت يتواصلوا جهودهم وجيمعوا ر
  .ودفع الضرر وطرقِ الشرّ كلَّهاالنفع وأسبابه، 
ن أحد منهم أنه ال شأن له يف سعادة يف جممتع املسلمني، فال يظوهذا هو أساس اخلري وال
وهو أنه يعقل ويفهم بنفسه أموره، : ما يفعله أخوه وجاره وقريبه، وأنه ال يقع يف أمر غريه، بقولته
 .فهذه أصوات شر عند املسلمني الخري فيها. حر يف رأيه وعمله، يحق له ما يأيت ويقول أو يفعل
 شرقيني كانوا أوغربيني ـــــــكل الناس ، واحلني حنن يف عصر التكنولوجياة والتقنية
يف الم قد مجعتهم وسائل اإلع ،ا أن املسافات األرضية قد تقلصتمتجاورون مل ـــــــ
عاملية صاحلة أن يأخذوا حذرهم  جب على اجلميع لتكوين بيئةفي، شقة واحدة أو منطقة واحدة
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا : (( تعاىلاهللا  قال .وعمال قوال
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 ١١: فاطر  
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 ٧١: التوبة 
6
 ١١٤: النساء 
واليتهم  ءاووا ونصروا أولئك بعضهم أوليآء بعض، والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم منوالذين 
قوم بينكم وبينهم  من شيء حىت يهاجروا، وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على
ميثاق، واهللا مبا تعملون بصري، والذين كفروا بعضهم أوليآء بعض، إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض 
لئك هم ءاووا ونصروا أو وفساد كبري، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين
املؤمنون حقا، هلم مغفرة ورزق كرمي، والذين ءامنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
  .7))منكم، وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا، إن اهللا بكل شيء عليم 
د أمر املسلمني على األمر باملعروف واخلري بينهم، والنهي عن املنكر والشر، وكلما يتوح
ن ببيئة فيها اخلري والسعادة، يستفيد ا كل من يأوي إليها، وبذلك يصبح امتع اإلسالمي يتمتعو
  .مربّياً كبرياً للجيل، وحارساً عظيماً لقيمه اخللقية والسلوكية
يف جلَّ أحاديثه، وعظّم شأنَ امتع صلى اهللا عليه وسلم  وقد أكَّد هذا املعىن رسولُ اهللا
  .ه، وحذّر عن كل ما يورث ضعفَه ويأيت بالشر فيه والضرروالقيام بصالح
صلى اهللا عليه  أتينا رسولَ اهللا: ن احلويرث قالوأخرجه مسلم عن أيب قالبة عن مالك ب
 صلى اهللا عليه وسلم، وحنن شببةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رسولُ اهللا وسلم
ارجعوا «: قنا أهلَنا، فسألَنا عن من تركنا من أهلنا فأخربناه، فقالرحيماً رقيقاً، فظن أنا قد اشت
ن لكم أحدكم، مث إىل أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلَّموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصالةُ فليؤذَّ
  .8»ليؤمكم أكربكم
صلى اهللا  بايعت رسول اهللا: "قال رضي اهللا عنه خرج البخاري عن جرير بن عبد اهللاوأ
  .9"وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلمعلى إقامة الصالة،  عليه وسلم
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 ٧٥ – ٧٢: األنفال 
8
ل العدل املسند الصحيح املختصر من السنن بنقأخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
. من أحق باإلمامة: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب املساجد، باب: ، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .674: رقم. 1/465
اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف  9
 .57: ، رقم1/137، .....الدين النصيحة :، كتاب العلم، باب"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
: قَالَ صلّى اهللا عليه وسلّم أَنَّ النبِى رضي اهللا عنه مام مسلم عن تميمٍ الدارِىوأخرج اإل
  .10»لمني وعامتهِم للَّه ولكتابِه ولرسوله وَألئمة الْمس «قَالَ  ؟،قُلْنا لمن» الدين النصيحةُ«
: قالصلى اهللا عليه وسلم عن النيب  رضي اهللا عنه أخرج البخاري عن النعمان بن بشريو
مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها، «
لو أنا : ا على من فوقهم فقالواو بعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مرو
ؤذ ما على هلكوا مجيعاً، وإن أخذو ن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادواخرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل ن
  .11»أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً
ي أمرهم ويصلح جمتمعهم، وللوشائج ة بني املسلمني من أعظم مايقَووإن العالقة واحملب     
والذين تبوءو الدار ( : (ت أثر بالغ يف اإلصالح واإلرشاد، قال اهللا سبحانهوالقربات والصال
واإلمين من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
  .12))أنفسهم ولو كان م خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون 
 صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول اهللا اهللا عنه رضي عن أيب هريرة وأخرج اإلمام مسلم
 :»أدلكم على شيء إذا فعلتموه  وا، أوالال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتاب
  .13»سالم بينكمحتاببتم؟ أفشوا ال
كان منا :ا شهر بن حوشب، قالحدثن: عن أيب املنهال، قال وأخرج أبو يعلى يف مسنده
صلى اهللا عليه قد صحب رسول اهللا  ـــــــاألشعريني  معشر ـــــــرجل 
 أو ابن مالك ـ شك ـــــــمالك : احلسنة اجلميلة، يقال له وشهد معه مشاهدهوسلم 
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اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف  
 .55: رقم، 1/74، .....الدين النصيحةبيان أن  :، باب، كتاب اإلميان"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
11
اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف   
: ، رقم5/132، هل يقرع يف القسمة واالستفهام فيه :لشركة، باب، كتاب ا"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
2493. 
12
 ٩: احلشر 
13
املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل جاج القشريي النيسابوري، يف أخرجه القشريي، مسلم بن احل 
بيان أنه ال يدخل اجلنة : ، بابميانحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب اإل :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .54-93: رقم ،1/74 إال املؤمنون،
 م كما كان رسول اهللاأتيتكم ألعلَّمكم، وأصلَّي بك: فأتانا يوماً فقال ـــــــعوف 
فيها من املاء، مث دعا بإناء صغري، فجعل  يصلي بنا، فدعا جبفنة عظيمة فجعلصلى اهللا عليه وسلم 
فتوضأ القوم، مث قام فصلى بنا  ،أسبغوا اآلن الوضوء: ينا، مث قاليفرغ يف اإلناء الصغري على أيد
قد علمت أن «: صلى اهللا عليه وسلمقال لنا رسول اهللا : صالة تامة وجيزة، فلما انصرف قال
فقال رجل من  ،»نبياء والشهداء مبكام من اهللاألأقواماً ليسوا بأنبياء، وال شهداء، يغبطهم ا
 وكان يعجبنا إذا شهدنا رسول اهللا: قالـــــــ أعرايب  ـــــــحجرة القوم 
صلى اهللا عليه أن يكون فينا األعرايب؛ ألم جيترئون أن يسألوا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم فرأينا وجه رسول اهللا : قالمسّهم لنا؟ ! يا رسول اهللا: فقال. وال جنترئوسلم 
ما  ،ون يف اهللا، واهللا إن وجوههم لنور، وإم لعلى نورهم ناس من قبائل شىت يتحاب«: يتهلّل قال
  .14»خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنون إذا حزنوا
بب بينهم، ملسلمني، للتحايف هذا احلديث قوماً من ا صلى اهللا عليه وسلموقد أثىن النيب 
قال النيب : عن أيب بردة عن أيب موسى قال: واجلماعية فيهم، فقد أخرج اإلمام البخاري والوحدة
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قَلَّ طعام عياهلم باملدينة؛ مجعوا ما «: صلى اهللا عليه وسلم
  .15»فهم مين، وأنا منهمحد بالسوية، كان عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء وا
صلى قال رسول اهللا : عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه
من نفَّس عن مؤمن كربةً من كُرب الدنيا، نفَّس اهللا عنه كربةً من كُرب يوم «: اهللا عليه وسلم
ة، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يف القيامة، ومن يسر على معسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخر
الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهلَ اهللا له به طريقاً إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، 
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: ، رقم6/56، يف مسند حديث مالك أو ابن مالك، املسنديمي، يف أخرجه املوصلي، أبو يعلى أمحد بن على التم 
6857. 
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اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف  
، 128-5/129، الشركة يف الطعام والنهد والعروض: ، كتاب الشركة، باب"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
 .2486: رقم
يتهم الرمحة، وحفَّتهم املالئكة، وذكرهم اهللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغش
  .16»به عمله،مل يسرع به نسبهفيمن عنده، ومن بطَّأ 
وملا كان للموافقة والوحدة أثر بالغ يف تكوين اهلوية اإلسالمية للفرد وامتع معاً، أمر 
أن يكونوا معاً يف سبحانه وتعاىل باالعتصام واالتفاق بني املسلمني، واملؤاخاة بينهم، وأكّد عليهم 
واعتصموا حببل اهللا مجيعا (( : ، قال تعاىلحيام، وأن يسمح بعضهم لبعض فيما شجر بينهم
والتفرقوا، واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألّف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
  .17)) ه لعلكم تدونوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين اهللا لكم ءايت
بأن ولو وقعت الفتنة بينهم، وأفضى م األمر والتنازع حىت القتال، فالكل مأمورون 
طفئوا نريادافعوا الفتنةَ ويفيقومون يف وجه اخلالف باإلصالح بني الفئتني، ومثة لو تبغي  ا،ي
ألن  وا والوقوع عليها؛مبدافعة ق إحدامها على األخرى بعد أن تصاحلوا، فعليهم أن خيضعوها ولو
  .وحدة كلمة املسلمني أمر ليس فوقه شيء، وقَلّما تساويها بغية أومصلحةٌ أخرى
إحدامها على  وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت((  :قال تعاىل
دل وأقسطوا، إن األخرى فقتلوا اليت تبغي حىت تفىء إىل أمر اهللا، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالع
  .18)) اهللا حيب املقسطني، إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم، واتقوا اهللا لعلكم ترمحون
صلى اهللا عليه  ذكر أن النيب: أيب بكرة عن أبيه وأخرج اإلمام البخاري عن عبد الرمحن بن
: قال ـــــــأو بزمامه  ـــــــد على بعريه وأمسك إنسان خبطامه قع وسلم
»يوم هذا؟ أي« بلى، : ، قلنا»أليس يوم النحر؟«: يه سوى امسه، قالفسكتنا حىت ظننا أنه سيسم
، »أليس بذي احلجة؟«: ، فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال»شهر هذا؟ فأي«: قال
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املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل أخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
فضل االجتماع : ، بابلذكر والدعاءحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب ا :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2699-38: رقم ،4/2074 على تالوة القرآن،
17
 ١٠٣: آل عمران 
18
 ١٠ – ٩: احلجرات 
وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم  فإن دماءكم وأموالكم«: بلى، قال: قلنا
  .19»من هو أوعى له منه غلغائب؛ فإن الشاهد عسى أن يبلّغ الشاهد اذا، يف بلدكم هذا؛ ليبلّه
قَالَ : عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيه، عن جده، قَالَ: وأخرج اإلمام أبوداود يف سننه
 ولُ اللَّهسصلّى اهللا عليه وسلّمر :»مكَافَأُ دتونَ تملسالْممهاؤ : جِرييو ،ماهنأَد هِمتمى بِذعسي
عدهم، علَيهِم أَقْصاهم، وهم يد علَى من سواهم، يرد مشدهم علَى مضعفهِم، ومتسرعهم علَى قَا
  .20»، والَ ذُو عهد فى عهدهالَ يقْتلُ مؤمن بِكَافرٍ
عن رسول  رضي اهللا عنهعن أيب هريرة : وأخرج اإلمام البخاري ومسلم يف صحيحيهما
كل سالمى من الناس عليه صدقة، كلّ يوم تطلع فيه الشمس، «: قال صلى اهللا عليه وسلماهللا 
على دابته فيحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه،  ل بني اإلثنني صدقة، ويعني الرجليعد: قال
والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة، ومييط األذى عن «: قال. »صدقة
  .21»الطريق صدقة
صلى اهللا  أن النيب رضي اهللا عنه عن أنس بن مالك: و يعلى يف مسندهوأخرج اإلمام أب
ت أن طب: ما من عبد مسلم أتى أخاً له يزوره يف اللّه، إال ناداه مناد من السماء«: قال عليه وسلم
عبدي زار يفَّ، وعلي قراه، ومل : يف ملكوت عرشه - تعاىل -هللا ا ك اجلنة، وإال قالوطابت ل
  .22»أرض له بقرى دون اجلنة
كان التسول لتخريبه تعاىل وملا كان القيام بإصالح البيئة وامتع أمراً عظيماً عند اهللا 
إن الذين حيبون أن تشيع ( : (ال اهللا تعاىلق. وإفساده كذلك أمراً شديدا العقوبة يف الدنيا واآلخرة
                                                             
19
اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف  
، رب مبلّغ أوعى من سامع: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ، كتاب العلم، باب"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
 .67: ، رقم1/157
20
يف السرية ترد على أهل : اجلهاد، باب: ، كتابكتاب السننأخرجه أبو داؤد، سليمان بن األشعث السجستاين،  
 .2751: ، رقم3/332العسكر، 
21
اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف  
 .2989: ، رقم6/132، من أخذ بالركاب وحنوه: ، كتاب اجلهاد، باب"فتح الباري"رح ، بش"وسلم وسننه وأيامه
22
، 3/408، ميمون بن سياه عن أنس، يف مسند املسندأخرجه املوصلي، أبو يعلى أمحد بن على التميمي، يف  
 .4126: رقم
، 23))الفاحشة يف الذين ءامنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واألخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
املسلمني أن اليصغوا إىل ما ينقله املنافقون إليهم من االام والوقيعة يف سبحانه وتعاىل وأوصى 
املنافقني  ـــــــاملؤمنني فعساهم  بعضهم؛ بل يحسنون الظن يف إخوم
لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون ( : (وقال. يريدون النيل منهم باإلفساد بينهم ـــــــ
  .24)) واملؤمنات بأنفسهم خرياً وقالوا هذا إفك مبني
توضح ما عليه  صلى اهللا عليه وسلم هذه آيات من كتاب اهللا العزيز، وأحاديث رسول اهللا
قم ولن تقوم إال بالقيم والتقدير، ومل ت ا ال تتم إال نتيجةً عن االحترامإلسالمية، بأأساس الوحدة ا
فالبيئة اليت ال احترام فيها وال تقدير، بل يسمح فيها للوقوع يف عرض املسلمني، والنفسية؛  اخللقية
  .هلا ال ثبات، لنيل منهم بيئة قائمة على اياروا
ه ألمته أن يعيشوا عيشة كهذه، فيشهدون األحوال اخللقية واليرضى اهللا لعباده، والرسولُ
فيسيل م معاً مجيعاً، لومل بل السيل يغلبهم يوماً،  ،فيوماً، وهم مطمئنون على أنفسهم تنهار يوماً
  .يقوموا بواجبهم جتاه تكوين امتع وإصالحه، واحلفاظ عليه من أي ضعف وايار
عرب  ،بني اجلبهات السياسية املعارضة للمسلمنيهنا حنن نرى يوميا مشاجرات ساخنة 
والطن  ،فتتعرض إىل التشامت والسباب ،قهارمبا تتجاوز حدود احلوار يف منط ،وسائل اإلعالم
اس يتأثرون من  هذه األساليب وال شك أن عامة الن ،هذا حال القادة السياسيني، والتشنيع
 ،وا احتراما يف ما بينهمنالبد للقادة أن يك، عادات سيئةي إىل جمتمع املسلمني وتفض ،ةخالقياأل
  .لو يف سياق اخلالفيات ،قوال لينا وأن يقولوا
  
  :أمهية امتع يف حياة الفرد املسلم، وآثاره يف تربيته وتكوين شخصيته: النقطة الثانية
خلق مدينّ الطبيعة، يعيش مع أبناء جنسه وبني ظهرانيهم،  من البدهي أن اإلنسانإن 
معاملَ طريق حياة املسلم، وهي سبحانه وتعاىل  منهم إىل األبد، كذلك بين اهللا اليستطيع أن خيرجو
عليه من  تم إال بقيامه بني جمتمع املسلمني، ومصاحبته معهم، يقضي حياته بينهم، ويؤدي ماالت
  .ناء ذلكيصيبه أث وامتع من اإلحسان واخلدمة واإلنفاق، والصرب على ما واجباة حنو البيئة
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 ١٩: النور 
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 ١٢: النور 
وكذلك يقوم املسلم باملساعدة مع إخوام يف مصاحلهم وأمورهم، واليدعهم إال حلاجة 
  .وعن استئذان، فريجع إليهم على الفور من حاجته، وأن الخيالفهم فيما أمجعوا عليه من األمر
امع مل إمنا املؤمنون الذين ءامنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر ج( : (قال اهللا تعاىل
يذهبوا حىت يستئذنوه، إن الذين يستئذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله فإذا استئذنوك 
  .25))لبعض شأم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم اهللا إن اهللا غفور رحيم 
واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسنا وبذي القرىب : (( تعاىل وقال اهللا
كني واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكت واليتمى واملس
من كان خمتاال فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أمينكم، إن اهللا ال حيب 
  .26)) ءاتىهم اهللا من فضله، وأعتدنا للكفرين عذابا مهينا
بني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نولّه ومن يشاقق الرسول من بعد ما ت( : (وقال تعاىل
  .27))ما تولّى ونصله جهنم وسآءت مصريا 
يا رسولَ : ، أَنَّ رجالً قَالَرضي اهللا عنه عن أَبِى هريرةَ وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه
اللَّه !و هِمإِلَي ِسنأُحونِي، وقْطَعيو ملُهةً أَصابى قَرإِنَّ لليلُونَ عهجيو مهنع لُمأَحو ،ِّسيئُونَ إِلَيي .
يهِم ما دمت لَئن كُنت كَما قُلْت، فَكَأَنما تِسفُّهم الْملَّ، والَ يزالُ معك من اللَّه ظَهِري علَ«: فَقَالَ
كلَى ذَل28»ع.  
قال : ، قالرضي اهللا عنه ، عن أيب هريرةبهم، واللفظ ملسلموأخرج األئمة الستة يف كت
صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف بيته، وصالته يف « :صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللا
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 ٦٢: النور 
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 ٣٧ – ٣٦: النساء 
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 ١١٥: النساء 
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املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  أخرجه 
 صلة الرحم،: ، بابالرب والصلةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2558:رقم ،4/1982
سوقه، بضعاً وعشرين درجةً، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى املسجد، ال 
إال رفع له ا درجة، وحط عنه ا خطيئة، ينهزه إال الصالة، ال يريد إال الصالة، فلم خيط خطوة 
حىت يدخل املسجد، فإذا دخل املسجد كان يف الصالة ما كانت الصالة هي حتبسه، واملالئكة 
اللهم ! اللهم اغفر له! اللهم ارمحه: يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه، يقولون
  .29»ما مل يؤذ فيه، ما مل حيدث فيه! تب عليه
ي أمر اجلماعة، ويفضي إىل على كل من يأيت مبا يقَو الرسول عليه الصالة والسالم وأثىن
ي، أنه عن سعيد الطائي أيب البختر فأخرج اإلمام الترمذي. ابب بينهمتشييد كلمة املسلمني والتح
ثالثة أقسم عليهن «: يقولصلى اهللا عليه وسلم  حدثين كبشة األمناري أنه مسع رسول اهللا: قال
ما نقص مال عبد من صدقة، وال ظُلم عبد مظلمةً، فصرب «: ، قال»وأحدثكم حديثاً فاحفظوه
. باب فقر، أو كلمة حنوهاعليها، إال زاده اهللا عزاً، وال فتح عبد باب مسألة، إال فتح اهللا عليه 
ماالً وعلماً، فهو يتقي فيه  رزقه اهللا عبد: إمنا الدنيا ألربعة نفر«: ، قال»وأحدثكم حديثاً فاحفظوه
ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلمِ هللا فيه حقاً، فهذا بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهللا علماً، ومل يرزقه 
لو أن يل ماالً لعملت بعمل فالن، فهو بنيته فأجرمها سواء، وعبد : ماالً فهو صادق النية يقول
، فهو يخبط يف ماله بغري علمٍ ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رحمه، رزقه اهللا ماالً ومل يرزقه علماً
لو أن يل : وال يعلمِ هللا فيه حقاً، فهذا بأخبث املنازل، وعبد مل يرزقه اهللا ماالً وال علماً فهو يقول
هذا حديث حسن : "أبو عيسى قال. »ماالً لعملت فيه بعمل فالن، فهو بنيته فوِزرمها سواء
  .30"صحيح
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املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل لنيسابوري، يف أخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي ا 
 فضل صالة اجلماعة،: ، باباملساجدحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .649: رقم ،1/459
30
عن رسول اهللا صلى اهللا اجلامع املختصر من السنن أخرجه الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، يف  
ما جاء مثل : بشار عواد معروف، كتاب الزهد، باب: ، حتقيقعليه وسلم، ومعرفة الصحيح واملعلول، وما عليه العمل
 .2325: ، رقم4/153الدنيا مثل أربعة نفر، 
حريصاً على مواقع االجتماع بني املسلمني ويهتم  صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا
حني األمن  ـــــــواحلج؛ حىت أمر النساء يف زمانه ا من صالة اجلماعة، والعيدين، 
  .أن يشهدن اخلري واجلمع ـــــــ وهن مأمورات بلزوم البيوت ،من الفنت
 صلى اهللا عليه وسلمأمرنا رسول اهللا : قالت عن أم عطيةاإلمام مسلم يف صحيحه فأخرج 
أن نخرجهن يف الفطر واألضحى، العواتق واحلُيض، وذوات اخلدور؛ فأما احلُيض فيعتزلن الصالة، 
لتلبسها «: إحدانا ال يكون هلا جِلباب، قال! يا رسولَ اهللا: قلت. ويشهدن اخلري ودعوةَ املسلمني
  .31»أختها من جلباا
. عن التفريق بني املسلمني بكل شدة، قلّما يشهد مثلها صلى اهللا عليه وسلم قد ىو
سمعت رسولَ اللَّه : سمعت عرفَجةَ قَالَ:فأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه، عن زيادبن عالقة، قال
اد أَنْ يفَرق أَمر هذه اُألمة، وهي إِنه ستكُونُ هنات وهنات، فَمن أَر«: يقُولُ صلى اهللا عليه وسلم
صلّى سمعت رسولَ اللَّه : قَالَ: ويف رواية أخرى له. 32»السيف كَائناً من كَانَجميع فَاضرِبوه بِ
ق أَنْ يشق عصاكُم أَو يفَرمن أَتاكُم وأَمركُم جميع علَى رجلٍ واحد يرِيد «: يقُولُ اهللا عليه وسلّم
لُوهفَاقْت كُمتاعم33»ج.  
يا : باجلابية فقال رضي اهللا عنه خطبنا عمر: عن ابن عمر، قال: وأخرج اإلمام الترمذي
أوصيكم «: فينا فقال صلى اهللا عليه وسلمإين قمت فيكم كمقام رسول اهللا ! أيها الناس
مث يفشوا الكذب؛ حىت حيلف الرجل وال يستحلف، . الذين يلومبأصحايب، مث الذين يلوم، مث 
ويشهد الشاهد واليستشهد، أال الخيلُونَّ رجلٌ بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان، عليكم باجلماعة 
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العدل املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل أخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
ذكر إباحة : ، بابصالة العيدينحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .890: رقم ،2/606 ،خروج النساء يف العيدين إىل املصلى
32
عدل املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل الأخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
حكم من فرق أمر : ، باباإلمارةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .1852: رقم ،3/1479املسلمني، 
33
 .1853: رقم ،3/1480حكم من فرق أمر املسلمني، : ، باباإلمارة، كتاب املصدر نفسه 
بوحةَ اجلنة، فليلزمِ من أراد بح ،مع الواحد، وهو من اإلثنني أبعد وإياكم والفرقةَ؛ فإن الشيطان
  .34»ته، وساءته سيئته فذلك املؤمنمن سرته حسن اجلماعةَ،
  
وأثره يف تكوينه واحلفاظ عليه،  مكانة الفرد املسلم يف امتع اإلسالمي،: النقطة الثالثة
   تعظيم أمورهواهتمام العناية بشؤونه و
تربيته، بأن املسلمني مجيعاً مأمورون بأن يقوموا بصاحل أخٍ هلم، وإرشاده وتعاىل قد بين اهللا 
إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ( : (قالفأن حيبوه، واليوهّنوا أمره، و
ؤه جهنم خلدا فيها وغضب اهللا عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآ( : (، وقال تعاىل35))ترمحون
ب التحقري ويثري ل ما يسبيف هاتني اآليتني عن ك سبحانه فنهى. 36)) ولعنه وأعد له عذابا عظيما
ذين ءامنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن أيها ال يا( : (البغض والشحناء بني املسلمني، فقال تعاىل
يكونوا خريا منهم وال نسآء من نسآء عسى أن يكن خريا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا 
  .37)) لئك هم الظلمونباأللقب بئس االسم الفسوق بعد اإلمين ومن مل يتب فأو
شأنَ املسلم واالعتناَء بشؤونه، وأمر إخوته  صلى اهللا عليه وسلّمم رسول اهللا وكذلك عظّ
كُفُّوا عنه، ويهتمرضي وا بأموره، فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة املسلمني أن ي
 تحاسدوا، والَ تناجشوا، والَ تباغَضوا، الَ«: صلّى اهللا عليه وسلّمقَالَ رسولُ اللَّه : قال اهللا عنه
الْمسلم أَخو الْمسلمِ الَ . والَ تدابروا، والَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا
الَ يو ،ذُلُهخالَ يو ،همظْليهرقح .نا هى هقْوثالث مرات هىل صدرإ شرييو ـــــــ االت 
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اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا صلى اهللا بن سورة، يف  أخرجه الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى 
يف ما جاء : ، بابأبواب الفنتبشار عواد معروف، كتاب : ، حتقيقعليه وسلم، ومعرفة الصحيح واملعلول، وما عليه العمل
 .2165: ، رقم4/38، لزوم اجلماعة
35
 10: احلجرات 
36
 ٩٣: النساء 
37
 ١١: احلجرات 
، بِحسبِ امرِئٍ من الشر أَنْ يحقر أَخاه الْمسلم،كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام ـــــــ
هضرعو ،الُهمو ،هم38»د.  
أن رجالً زار «  صلى اهللا عليه وسلّمعن النيب  رضي اهللا عنهوأخرج أيضاً عن أيب هريرة 
أين تريد ؟ قال أريد : أخاً له يف قرية أخرى، فأرصد اهللا له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال
: ال غري أين أحببته يف اهللا ، قال: هل لك عليه من نعمة ترا ؟ قال: أخاً يل يف هذه القرية، قال
  .39»أن اهللا قد أحبك كما أحببته فيهفإين رسول اهللا إليك، ب
وهو عم ـــــــ بن أيب طلحة، حدثين أنس بن مالك وأخرج أيضاً عن إسحاق 
إذ جاء  صلى اهللا عليه وسلمبينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا " :قال ـــــــ إسحاق
: ، قال"مه مه: " صلى اهللا عليه وسلم أعرايب، فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول اهللا
مث إن رسول اهللا . ، فتركوه حىت بال»دعوه ،ال تزرموه«: يه وسلمصلى اهللا علقال رسول اهللا 
ل، وال القذر؛ إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البو«: دعاه، فقال له صلى اهللا عليه وسلم
: قال. صلى اهللا عليه وسلمأو كما قال رسول اهللا » ، والصالة، وقراءة القرآنإمنا هي لذكر اهللا
  .40فشنه عليه، فجاء بدلو من ماء، فأمر رجالً من القوم
مسجده رعايةً ألمره،  يف من أعرايب بال صلى اهللا عليه وسلم فكان هذا موقف رسولِ اهللا 
  .كذلك ماينبغي هلم أن يفعلوه يف مثل هذه املواقف وحاجته، وعلّم الصحابة
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املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف أخرجه القشريي،  
حترمي ظلم املسلم : ، بابالرب والصلةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2564: رقم ،4/1986وخذله واحتقاره، 
39
املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل جاج القشريي النيسابوري، يف أخرجه القشريي، مسلم بن احل 
يف فضل احلب هللا، : ، بابالرب والصلةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2567: رقم ،4/1988
40
املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل  أخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف 
، وجوب غسل البول: ، بابالطهارةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .285: رقم ،1/237
عليه  صلى اهللاقال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهوأخرج عن أيب بردة عن أيب موسى 
  .41»لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًاملؤمن ل«: وسلم
صلى اهللا عليه قال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهوأخرج كذلك عن النعمان بن بشري 
ى له إذا اشتكى منه عضو تداع ،هم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسدمثل املؤمنني يف تواد«: وسلم
  .42»سائر اجلسد بالسهر واحلمى
صلى اهللا عليه خطب رسول اهللا : "عن ابن عباس قال "جممع الزوائد"ثمي يف وأورد اهلي
 !ن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبهيا معشر من آم«: خطبة أمسع العواتق يف خدورهن، فقال وسلم
هتك اهللا ستره، ومن يتبع  ؛ فإنه من يتبع عورة أخيه املسلمالتؤذوا املؤمنني، وال تتبعوا عورام
  .43رواه الطرباين ورجاله ثقات. »يتهحه، ولو يف جوف بعورته يفض
 صلى اهللا عليه وسلمأنه مسع رسول اهللا  أخرج أبوداود يف سننه عن أيب خراش السلمي
  .44»كسفك دمه من هجر أخاه سنة فهو«: يقول
قَالَ  :قَالَ  رضي اُهللا عنه عن أَبِى وائلٍ عن عبد اللَّه: أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه
 ولُ اللَّهسطُوا «: صلّى اُهللا عليه وسلّمرلتخى تترِ حونَ اآلخد انى اثْناجنتثَالَثَةً فَالَ ي متإِذَا كُن
  .45»نْ يحزِنهمن أَجلِ أَ ،بِالناسِ
                                                             
41
العدل  املسند الصحيح املختصر من السنن بنقلأخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
تراحم املؤمنني : ، بابالرب والصلةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2585: رقم ،4/1999وتعاطفهم، 
42
 .2586: رقم ،2000-4/1999تراحم املؤمنني وتعاطفهم، : ، بابالرب والصلة، كتاب املصدر نفسه 
43
ما : األدب، باب: ، كتابجممع الزوائد ومنبع الفوائدالدين علي بن أيب بكر اهليثمي، يف  أخرجه اهليثمي، نور 
 .13142: ، رقم8/177جاء يف الغيبة والنميمة، 
44
من يهجر أخاه يف : ، بابدباأل: ، كتابكتاب السننأخرجه أبو داؤد، سليمان بن األشعث السجستاين،  
 .4879: ، رقم5/319، املسلم
 مسعت رسول اهللا: قالرضي اهللا عنه  وأخرج اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة
رد السالَمِ، وعيادةُ الْمرِيضِ،  ؛حق الْمسلمِ علَى الْمسلمِ خمس«: يقول هللا عليه وسلمصلى ا
يتمشتو ،ةوعةُ الدابإِجزِ، وائنالْج اعباتسِ واط46»الْع.  
صفْوانَ  عبد اللَّه بنِ وهو ابن ـــــــعن صفْوانَ  وأخرج اإلمام مسلم
قَدمت الشام فَأَتيت أَبا الدرداِء فى منزِله، فَلَم : وكَانت تحته الدرداُء، قَالَ ـــــــ
اِء، فَقَالَتدرالد أُم تدجوو ،هأَجِد :؟ فَقُلْتامالْع جالْح رِيدأَت :قَالَت ،معلَ: ن اللَّه عرٍ؛ فَاديا بِخن
 بِىقُولُ صلّى اُهللا عليه وسلّمفَإِنَّ النةٌ، «: كَانَ يابجتسبِ ميرِ الْغبِظَه يهمِ َألخلسِء الْمرةُ الْموعد
  .47»لَك بِمثْلٍآمني و: لُ بِهعند رأْسه ملَك موكَّلٌ،كُلَّما دعا َألخيه بِخيرٍ، قَالَ الْملَك الْموكَّ
شأنَ من يقوم بفك األسارى الذين يف أيدي الكافرين  سبحانه وتعاىلوقد عظَّم اهللا 
والظاملني، وبعتق الرقبة، واإلطعام يف يوم املشكلة واجلوع، واإلحسان باليتيم والفقري املدفوع من 
اهللا ورسوله أن فهذه أعمال عظيمة، وها هي خصائل حيبها  .املطروح يف الطرقاتاألبواب، و
  .يتحلَّى ا جمتمع املسلمني، فهموا جديرون به قبل كل أحد، وهموا مأمورون به
فال اقتحم العقبة، وما أدرىك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعم يف يوم : (( عز وجلّقال اهللا 
  .48)) ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة
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املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل ريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف أخرجه القش 
حترمي مناجاة اإلثنني : ، بابالسالمحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2184: رقم ،4/1718دون الثالث، 
46
اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه "يل اجلعفي، يف أخرجه البخاري، حممد بن إمساع 
 .1240: ، رقم3/112، األمر باتباع اجلنائز: ، كتاب اجلنائز، باب"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
47
العدل  املسند الصحيح املختصر من السنن بنقلأخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
فضل الدعاء : ، بابالذكر والدعاءحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2733: رقم ،4/2094للمسلمني بظهر الغيب، 
48
 ١٦ – ١١: البلد 
أَيما رجلٍ أَعتق امرأً «: صلى اهللا عليه وسلمقال النيب  :نه قالرضي اهللا عيرة وعن أيب هر
نوٍ مضبِكُلِّ ع قَذَ اللَّهنتا اسملسارِمالن نم هنا موضع 49»ه.  
طمنِ السبِيلَ بحركَ: ، قَالَ وعن شل بٍقُلْتةَ: عرم نب با كَعي! ر نا عثْندح ولِ اللَّهس
من أَعتق «: يقُولُ صلّى اُهللا عليه وسلّمسمعت رسولَ اللَّه : واحذَر ، قَالَ صلّى اهللا عليه وسلّم
 تينِق امرأَتينِ مسلم، ومن أَعتلُّ عظْمٍ منه عظْمٍ منهكَانَ فكَاكَه من النارِ يجزِئ بِكُ امرأً مسلما
هنم ظْما عمهننِ ميظْمبِكُلِّ ع زِئجارِ يالن نم كَاكَها فت50»كَان.  
صوه من أيدى الظَلَمة والكفرة، األسري، وخيلّ بفَك هم أن يقومواوهذا واجب املسلمني كُلّ
وإذا . نفسهفاملسلم أخو املسلم، ينفق عليه كما ينفق على نفسه، ويشفق عليه كما يشفق على 
كان ال حيب أن يصبح مقهوراً، مذلوالً، مهجوراً بني األيدي الغامشة اخلينة الظلمة، فلن يرضى 
  .ألخيه أن يعاين مثل هذه الشدائد واحملن
املسلم «: قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  أبيه عن د أخرج اإلمام مسلم عن ساملفق
اجته، ومن فَرج عن من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف ح ،املسلم، ال يظلمه، وال يسلَّمهأخو 
وم ستره اهللا ي رب يوم القيامة، ومن ستر مسلماًفَرج اهللا عنه ا كربةً من كُ مسلم كربةً
  .51»القيامة
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لى اهللا عليه اجلامع الصحيح املسند من أمور رسول اهللا ص"أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، يف  
 .2346: رقمب ،احملصر وجزاء الصيد: ، كتاب احلج، باب"فتح الباري"، بشرح "وسلم وسننه وأيامه
50
 .2522: أخرجه ابن ماجه يف السنن، يف أبواب العتق، باب العتق، برقم 
51
العدل  املسند الصحيح املختصر من السنن بنقلأخرجه القشريي، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، يف  
حترمي الظلم، : ، بابالرب والصلةحممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  :، حتقيقعن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .2580: رقم ،4/1996
 بِىأَنَّ الن لَّدخنِ مةَ بلَمسم نقَالَ صلّى اهللا عليه وسلّموأخرج اإلمام أمحد يف مسنده ع :
» نماللَّه هرتا سينى الدماً فلسم رتس اآلخا وينى الدوباًفكْرى مجن نمو ،ةر  نةً مبكُر هنع اللَّه فَك
 ؛ كَانَ اللَّهيهأَخ ةاجى حكَانَ ف نمو ،ةاميمِ الْقوبِ يكُرهتاجى ح52»ف.  
ه، ر لشأنَ أحد منهم، وتوقره، وتقد مأمته بأن تعظّ لى اهللا عليه وسلمصفعلَّم رسول اهللا 
عن واجب عليهم من غري منة فكلما يقومون به يقومون  .فهو أخوهم، وله حق واجب عليهم
وهذا يورث احملبةَ بني قلوب املسلمني، والوحدةَ فيهم، ويفضي إىل الطاعات واخلريات،  .وإحسان
  .ملعاصي واملنكراتوينهى بالفعل عن ا
  
  :خالصة البحث 
 وال خيتلف اثنان يف أن رقي، حنن يف حاجة إىل االهتمام بتنمية املوارد البشرية يف اتمع
 ولن يتم ذلك للمجتمع إال إذا التزم األفراد بإميان، وترابط لبناته ،اتمع معقود برقي إفراده
وجب تنميةُ املوارد البشرية  لذلك، توجب هلم الرقي والتقدم وسلكو محجةً ،يدفعهم إىل العمل
 ،من الدرن الذي جيعل القلب نقياً ،تحديث باالهتمام بالغذاء القرآينالقادرة على التطوير وال
البد لإلدرات واملؤسسات واألكادمييات  ومن مثّ. والروح قوية دافعة إىل االبتكار يف الفكر والعمل
عني باملهارات الفنية والسلوكية يف أفراد امتع؛ ليكونوا متمتملوجودة ت امن مراعات املتطلبا
ذلك من خالل  مث تعميل ،ضته اإلبداعية والتطويرية لتزداد فاعلية اتمع اليت ا تتم ،واإلبداعية
وسائل اإلصدار والطبع واإلعالم األخرى املؤثرة اليت حتمل يف طياا ذاك والكتب واالت 
ة من كرت النبوة احملمدية بجتماعية املكتسومنح املعاين والتعليمات اال ،ب املهمجلانا
. مكانها الالئق ـــــــ ى صاحبه آالف الصلوات والتسليماتعلـــــــ 
لكن عمل املؤسسات  ،ةٌ بأداء دورها يف إصالح اتمعومن املعلوم أن القيادةَ السياسةَ مسؤول
وستكون مساعدةً  ،وخيفِّف املشاكلَ والعبَء ،اهلدف سيسهل طريق واإلدارات واألكادمييات
  .لية إصالح اتمعوحاملني مسؤ ،تكوين رجال مسابقني إىل اخلريات للقيادات السياسية يف
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أبو املعاطي، أمحد عبد الرزاق : ، حتقيقاملسندأخرجه أمحد، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، يف  
 .17084: ، رقم5/785بن خملد، عيد، مسند مسلمة 
أسعد أن نكون حنن املطالبون لتفعيل الدور املؤثر إلصالح اتمع البشري أولَ من  ما
للدين من خالل  طيباً وأن جنعل شخصيتنا مثالً ،ا بروح اإلميانء شخصيتنا وتعبئتننشمر يف بنا
  .مث نساعد يف بناء اتمع ،واضحة إلصالح امتعات البشرية ستراتيجيةإووضع  ،التفاعل اإلجيايب
الغرب إىل البحث عن  وندعو أهل ،واألخالق اليت تدعو السنة ملثلهاإننا نؤمن بالقيم 
فهناك آالف من شعراء  ،حلضارةُ اإلسالميةُ لدي الغربينياليت أنتجتها ا قة اإلجيابيةاجلوانب املشر
وإنين أدعو القادة العلماء . تأثّر بتعاليم اإلسالم وقيمه" دانيت"مثل  ،وكُتابٍ غربيني مرموقني
وبالتواصل بني املسلمني يف  ،نقاط االلتقاء للنهوض باإلنسانيةيف اخلتام أن نتعاون يف  والكتاب 
وبني أجيال  ،والتواصل بني اآلباء واألبناء ،لتواصل بني أفراد األسرة الواحدةوا ،حداتمع الوا
 ،ومستويام الثقافية، وبيئام ،وأزمام ،مع املراعات الختالف عصورهم ،املسلمني يف أوروبا
لرمحة والسكينة، وذا يتم تكوين جممتع إسالمي اجتمعوا على مرضات اهللا وبركاته، تنزل عليهم ا
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